
كيــــــف ألهمــــــت تــــــونس “كانــــــدينسكي”
ومكنّت الفن التعبيري؟

, ديسمبر  | عبد الصمد كتبه ف

ترجمة حفصة جودة

كانت أبواب قرية بوسعيد التونسية المزينة بالمسامير تبدو كالحلم للحاسة الفنية لفاسلي كاندينسكي،
بالنســـبة لهـــذا الرســـام المولـــود في موســـكو، فالأبيض يرمـــز إلى تنـــاغم الصـــمت أمـــا الأزرق فهـــو لـــون

سماوي.

وصل كاندينسكي إلى البلاد بصحبة شريكته الألمانية غابرييل مونتر يوم عيد الميلاد عام ، وقضى
 أشهر في تونس بفندق سانت جرجس في البداية ثم فندق سوسة الأرخص ثمنًا.

التقطــت صورهمــا ورسوماتهمــا المميزة لمحــات للعاصــمة التونســية وغيرهــا، زار الزوجــان أيضًــا مــدن
سيدي بوسعيد والحمامات وسوسة والقيروان لفترة قصيرة، حتى قبل وصوله إلى شمال إفريقيا
، بباريس عام ”Salon d’Automne“ كان كاندينسكي قد صنع لنفسه اسمًا، فقد ظهر في

ودرسّ في ميونخ بين عامي  و حيث التقى بمونتر، رفيقته الفنية.

ومع ذلك لم يكن قد تطور عمل كاندينسكي الفني إلى التراكيب المجردة الدقيقة التي يشتهر بها الآن،
ففي تونس نرى تأثير الانطباعية الجديدة يتلاشي عن ضربات فرشاته بينما يزداد الاهتمام بالألوان

وتغلغل أفكار الحياة اليومية التي يختارها.

كانت لفترة معيشته القصيرة في المدينة تأثيرًا مستمرًا على أعماله لعقود قادمة، وكانت كاميرا مونتر
ملحقًا مشتركًا خلد حياة الشا والذكريات، فبعد سنوات ستساعد هذه الصور كاندنيسكي على

إحياء ألوان ومشاهد تونس من بعيد بأسلوب البطاقات البريدية أو الرسوم الأولية.
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عــام  اســتعاد كانــدنيسكي مشــاعره تحــت الانطباعــات القويــة للبيئــة الخياليــة في تــونس، وقــد
كدت مونتر وجهة النظر تلك عام  بعد رحيل كاندنيسكي عندما قالت إنه كشف عن اهتمام أ

كبير بالتجريد عندما كان في تونس.

شجع الفن الإسلامي والأمر الديني الإسلامي بعدم التمثيل التصويري للإله كاندنيسكي على تجربة
أشكال وألوان جديدة والتساؤل بشأن قوة التجريد واكتشاف فكرة الشعور بالشكل التي طورها

الفنان لاحقًا خاصة في مجلد نظريته الفنية الرائدة “الروحانية في الفن”.

سماع الألوان
بعــد أقــل مــن أســبوع مــن وصــول كانــدنيسكي، اســتولت القــوات اليابانيــة علــى مينــاء آرثــر وواصــلت
الحرب اليابانية الروسية مسارها الخطير، حاول كاندنيسكى التواصل مع علاقاته الخارجية المحدودة

وسط قلق عميق على زملائه وشقيقه المجند.

، وصل كاندنسيكي ومونتر إلى تونس بعد جيل من تأسيس الحامية الفرنسية في تونس عام
وبخلاف الجــزائر فقــط ظــل حــاكم البلاد (البــاي) في الســلطة الأســمية بينمــا تــولت فرنســا مــن خلال

ممثلها الأعلى الأمور المالية والدبلوماسية بالإضافة إلى تمركز جيشها على الأراضي التونسية.



شهــد الزوجــان احتفــالات تقليديــة في أثنــاء إقامتهمــا مثــل عيــد الأضحــى الــذي صــوره كانــدنيسكي في
لــوحته “مهرجــان الأغنــام التــونسي” الــتي عُرضــت في معــرض بــاريس عــام ، صــورت اللوحــة
أشخاصًــا مســلمين ويهــود وأطفــال قــرب لعبــة دولاب الهــواء المتواضعــة، ويبــدو أن الاحتفــال كــان في

ميدان الحلفاوين.

يا الفروسية حيث يقوم فارس ماهر بعرض في الشوا في صورها الفوتوغرافية صورت مونتر فانتاز
ممسـكًا بندقيـة، في تلـك الصـورة كـان أحـد الفرسـان ممسـكًا بـالعلم التـونسي، ثـم يتبعـه فـارس آخـر

ممسكًا بالعلم الفرنسي.

نقل عرض كاندنيسكي للمشهد الفولكلور، ففي لوحته “الفرسان العرب” أزال التاريخ والفضاء وما
بقي كان صدى للسهول البرية لموطنه روسيا، كان ما شاهداه مهمًا بقدر ما ظل خفيًا وغائبًا عنهما،
كــأوروبيين غــير فرنســيين كــانت نظرتهمــا محــدودة بالمساحــات العامــة، مثــل الأزقــة والميــادين كميــدان

الحلفاوين وباب الخضرة وباب سويقة، أو الحدائق مثل بيليفيدر.

مع ذلك، ظلا مهتمين بالتنوع الاجتماعي التونسي والنسيج الثقافي مثل العمال اليوميين وأضرحة
المــرابطين الصــوفيين، تســتند لوحــة “Orange Sellers” (بائعو البرتقــال، ) إلى المرابــط
سيدي سليمان، تضم اللوحة لمسات من الألوان المشرقة وقد وضع البرتقال على النوتة الموسيقية
أمــام المرابــط، مــا يســلط الضــوء علــى فكــرة أن كانــدينسكي يمكنــه أن يســمع الألــوان، إذ يمتلــك قــدرة

نادرة تسمى “الحس المرافق”.



يارتهما لتونس اهتمامهما بالروح العربية المعاصرة لتونس تُظهر أعمال كاندينسكي ومونتر في أثناء ز
عــن المــاضي الكلاســيكي وأطلال قرطــاج، فقــد زارا متحــف بــاردو الذي يتحــل جــزءًا مــن القصر البــايلي
القديم في القرن الـ- ولم يزورا تل بيرصا الذي تقع فيه قلعة فينيقية قديمة كانت في قلب قرطاج

قبل أن تدمرها روما.

رسما كذلك الفلل الحديثة في تونس وقبور البايات (كان الحاكم قديمًا يُسمى باي) وصورا المدينة في
ركودها وتحولها ما بين التقاليد والحداثة، وحتى بعد عودته المفاجئة لأوروبا بسبب مشاكل عائلية،

. ياته التونسية بانتظام، مثل لوحته الجريئة “المقبرة” عام كان كاندينكسي يزور ذكر

ين تأثيره على الفنانين الآخر
 أسس كاندينسكي ومونتر حركة “الفارس الأزرق” بعد سنوات قليلة من مغادرة تونس – عام
– مع فنانين آخرين مثل مارك فرانز وبول كلي وأوقست ماكي، يمثل رمز الحصان وراكبه إلى تلك
المجموعة الطليعية دلالة روحية أحدها للحرية الفنية بينما تشير ضمنيًا إلى موكب تونس في شكله

الأساسي.

ظهرت تونس مرة أخرى في تاريخ الفن التعبيري من خلال فنانينّ آخرين ارتبطا بحركة الفارس الأزرق
وهما السويدي كلي والألماني ماكي، زار الفنانان تونس مع زميل ثالث لهما وهو الفنان لويس موليت



يـارة – عـام  عيشـة الحـرب العالميـة الأولى، دون كلـي انطباعـاته في مـذكرات – صـاحب فكـرة الز
يومية، ما منحنا رؤى غنية لممارساته الفنية إضافة إلى الحياة اليومية.

وصف كاندينسكي ومونتر هيمنة فرنسا على تونس في مصطلحات رمزية من خلال الأعلام وشارات
يـة الفرنسـية في صورهمـا ولوحاتهمـا، شغلـت حركـة اسـتقلال تـونس النخبـة بشكـل أسـاسي الجمهور
قبــل الحــرب، وفي  أســس الشبــاب التــونسي حزبًــا سياســيًا وحــاولا توصــيل رسالتهمــا عــن
Le“ ــة اللغــة ــدتهما ثنائي ي ــة التونســيين في شــؤون البلاد بإصــدار جر ــة ومشارك الإصلاحــات الليبرالي

.( أصُدرت أول نسخة عربية عما) ”Tunisien

مع تزايد التوتر الاجتماعي في سياق استيلاء إيطاليا على طرابلس، عقدت فرنسا الأمر بقرار تنظيم
ملكية أراضي المقابر، ثم أعلنت السلطات الفرنسية حالة طوارئ استمرت عقدًا من الزمان منذ عام
يــدة كمــا أعــدمت عــددًا مــن المتظــاهرين المــوالين يــر الجر  ونفــت علي بــاش حانبــة رئيــس تحر

للقومية التونسية.

يساعـدنا ذلـك في فهـم ملاحظـة كلـي اللاذعـة عنـدما كتـب في يوميـاته بعيـد الفصـح عـام  قبـل
سفره إلى مدينة الحمامات تونس عربية في المقام الأول وإيطالية ثانيًا وفرنسية ثالثًا، لكن الفرنسيين

يتصرفون كما لو أنهم السادة.

صادف كلي أشخاصًا فرنسيين – أغلبهم متعجرفين – يسخرون من الفنانين الألمانيين ويعاملونهم



دون ترحيب، وقد وصف في صفحات تالية بمذكراته – كما ذكر ذلك كاندينسكي أيضًا – القطارات
المتهالكـة والطـرق السريعـة المتداعيـة الـتي لا تحسّـن ثـورة المـشروع الاسـتعماري الفـرنسي الـذي يحـاول

تجديد الأعمال العامة وسط مفاخر مدنية أخرى.

كان كلي منجذبًا للعمارة وحياة المقاهي كأماكن للتواصل الاجتماعي والنميمة والحكايات، كان غالبًا
ما يرسم في ميدان الحلفاوين، وفي تونس عاش الفنانون الثلاث مع طبيب سويسري وزوجته اللذين
كانــا يملكــان منزلاً ثانيًــا في ســانت جيرمــان (مدينــة الــزهراء اليــوم) الــتي تبعــد أقــل مــن  ميلاً عــن
يبًـا مـن جبـل بـوقرنين وليـس بعيـدًا عـن الشاطئ، رسـم كلـي تـونس، وفي الـزهراء حيـث تقـع الفيلا قر

وماكي لوحات مؤثرة بالألوان المائية.

في لوحته “Saint Germain near Tunis” عام  صور ماكي جبل بوقرنين بالأزرق
بشكـــل يشبـــه الأهرامـــات علـــى خلفيـــة بانورمـــا تضـــم منـــازل عربيـــة وفرنســـية، مـــن وجهـــة نظـــر



كــثر عمقًــا بشكــل غــير مبــاشر ودرجــة الألــوان أقــل تشبعًــا بينمــا مشابهــة، كانت القيمــة اللونيــة لكلــي أ
.“View of St. Germain“ توحي ألوانه المائية بمهابة خافتة في لوحته

لقد استكشفنا رحلة كلي جغرافيًا ومن ناحية التقدم الداخلي تجاه أعماله التي تسلط الضوء على
Hammamet with” ولوحـــــــة  its  Mosque“ ـــــــل لوحـــــــة ـــــــد مث ي ـــــــوان والتجر الأل
“Before the Gates of Kairouan” ()، في كلتــا اللــوحتين ذات الألــوان المائيــة

المشرقة شعرنا بضربة شمس الظهيرة القوية للبحر الأبيض المتوسط وروعة المناظر الطبيعية المذهلة.



بلــغ الاســتكشاف ذروتــه في كثافــة وثــراء وعمــق لوحــة “Style of Kairouan” () الــتي
رسـمها بعـد عـودته مـن تـونس بفـترة قصـيرة، وبعـد سـنوات سـيتذكر تـونس وحـدائقها الجنوبيـة مثـل

كاندينسكي.

يــد مــن رحلــة كلــي الفنيــة التي وصــفها بالثمالــة، التقــى مــاكي وكلــي بالفنــانين غــيرّت تــونس بشكــل فر
المحليين وتفـــاعلا مـــع أســـاليبهم، وفي مدينـــة القـــيروان المقدســـة اكتشـــف كلـــي الألـــوان وشهـــد عيـــد



الغطــاس، وقــد كتــب يــوم  أبريل/نيســان  بعــد مغــادرته تــونس بفترة قصــيرة “أنــا والألــوان
شيئًا واحدًا، أنا رسام، كان علي أن أرحل لاستعيد حواسي، أما ماكي فقد قُتل في أحد المعارك بفرنسا

.” في سبتمبر/أيلول

مناصرة التعبير الداخلي
كـدت درسّ كلـي وكانـدينسكي معًـا في مدرسـة باوهـاوس المـؤثرة الـتي تشكلـت في ألمانيـا بعـد الحـرب، أ
المؤسسة نظرية الفن الحديث ودرسّت تخصصات أخرى مثل التصميم والعمارة، وبعد صعود هتلر

ومصادرة بعض الأعمال الفنية التي اعتبرها الحكم النازي “منحلة” غادر كلا الفنانينّ ألمانيا.

كدّ معرض  بمناسبة الذكرى المئوية لرحلة ماكي وكلي وموليت لتونس على مساهمة تونس أ
في التعبيرية الأوروبية، إن الإرث المشترك لكاندينسكي وكلي وماكي كرواد للتجريدية وأبطال استخدام
يــن مثــل اللوحــات القماشيــة كبوابــة للتعــبير الــداخلي والروحــي هائــل ويمتــد تــأثيره علــى فنــانين آخر

يان وروثكو وبولوك وغيرهم. موندر

ير اللوني في مكان ما، نجد ذكريات شواطئ تونس وأسواقها ومدنها وسكانها بينما خلف هذا التحر
يــتردد صــدى طبــول الدربوكــة في الأشكــال والتــدرجات ليصــطدم بالجمــال الكــامن خلــف الكلمــات

والحقيقة التي لا يمكن تمثيلها.
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